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 الملخص

ية للتجربة الروحية صورة حقيق عنده يمثل الشعر الصوفي   حيث ثر البلاغي للمقابلة لابن فارضيهدف هذا البحث لدراسة الأ 

جربة وليد ت ن شعر الصوفيبصور شعرية ؛ لأ اجوانب المشرقة من تجربته ومعاناته فيها ، عبر صياغتهاليه ، إذ عرض ف

لذاتية ، ان تجربته داة للتعبير عألهذا جعل ابن الفرض شعره  ؛لى تحقيق غايته  وهي الوصول الى الحق إيسعى فيها الصوفي 

 .الأوزانولقوافي ا اتي تحرك فيهلفعكس فيه حياته الصوفية ا

لمدارج ، صوفي في اتجسيد لرحلة ال شعرهف ؛هعلى صنعه الشعر الصوفي خدمة لغاية قائل ا  يقف الشاعر ابن الفارض شاهد     

مع جلي مقامي  ارة فيقعلى تصوير حال الذات الف ةقائم ، رحلة نفسية وجدانية وعرفانية يالمقامات والاحوال ، وه يوالتقلب ف

ق تصوير معفن متصل ب يهف، ظهر فنون البديع فيه أفكانت المقابلة  ، جزائهاأتغالا عجيبا في شالبلاغة اشتغلت اوقد  .والفرق 

 اينا مقصود  مت ابناء   د بنيق ابن الفارض ينها للجمع الكلي . ويبدو شعرنلم الذات بافتراقها بعد الجمع الاول ، وحأالجمع والفرق و

لفكر لى مستوى اساسا عدى البديع دورا اأعود الذات في معراجها الوجداني العرفاني ومع ص ،  تحولت فيه اللغة تحولا منسجما  

  .فضلا عن دوره الجمالي،  والبناء والبنية

 . البلاغي ، الشعر الصوفي الأثرابن الفارض، المقابلة ،  : الكلمات المفتاحية
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Abstract 

Ibn Al-Faridh’s sufi poetry represents a true image of the spiritual experience, in which he 

presented the bright aspects of  his experience, and his suffering in it, by formulating it in a 

poetic form, because the Sufi poetry is the result of an experience in which the Sufi seeks to 

achieve his goal of reaching the truth, and this is why Ibn Al-Faridh made his poetry a tool for 

expression on his own experience, the poet reflected his Sufi life in which he moved rhymes and 

weights. 

   The poet Ibn Al-Faridh stands as a witness to his making of  Sufi poetry in the service of the 

purpose of who said, it is the embodiment of the Sufi journey in the stages, and the fluctuation in 

the places and situations, and it is a psychological, emotional and honorable journey based on 
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depicting the situation of the  poor self in the places of gathering and separation, and rhetoric 

worked wonderfully in its parts, he showed the arts of Al-Badeea as it is an art related to the 

depth of depiction of gathering and separation, the pain of the self in its separation after the first 

meeting and its nostalgia for eternal gathering. His poetry appears to have built a solid and 

intentional structure in which the language has transformed into a harmonious transformation 

with the sentimental, honorable soul highness. Al-Badeea played an essential role on the level of 

thought, evidence, and construction, as well as his aesthetic role. 
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 مشكلة البحث :

ة ربة الصوفيلاشك إن التجربة الصوفية لها لغة خاصة امتازت بالغموض لذا تتطلب جهدا كبيرا لمعرفة اسرار التج    

وال ن الاحة تقلبه بييجنت ، تهفسيومصطلحاتها ، وما يتعرض له الصوفي من تقلبات وصراعات داخلية  التي تحدث في ن

نحن ما و اسيسهم ،تعبير عن احللمكانيات اللغة والبلاغة لذلك عمدّ الصوفية إلى توظيف إوفية ؛ في تجربته الصوالمقامات 

 .لى دراسة جادة تسلط الضوء على التجربة الصوفية من جوانب مختلفة ومنها الجانب البلاغي إنزال بحاجة 

 رتقاء نحوواقع ، والاالصوفي عند ابن الفارض تمثلت بتجربة وجدانية روحية تقوم على الانفكاك من قيود ال تجربة الشعرو    

 والروحي ، ين الماديهذا التوتر والصراع المحتدم بوويبلغ فيه الصراع ذروته ،  فيضطرم فيه القلق سرار، مدارات مكامن الأ

لشاعر تجارب ا والامثال للإسهام  في بلورة بالأسلوب، ويتمثل التضاد وبين المعلن والمغيب ، اصبح واضحا جليا لديه 

فات كمة في مساية متراناتجة من تأزم نفسي حاد ، لثمة اشكالات وتأثيرات داخلية ذاتية وخارجوالالصوفي النفسية والفكرية ، 

 تي:لسؤال الآاي تكمن مشكلتها في بهذه الدراسة الت انلذا شرع الباحث ؛لى تصدع كيان الذات إ، تقتضي شعورية فائقة 

 ؟في الكشف عن غموض التجربة الصوفية  عند ابن الفارض هل للمقابلة فاعلية  -

 همية البحث : أ

 تعريف المقابلة في :اللغة والاصطلاح عن العلماء.-1  

 .ثرها في تعبير عن افكار الصوفيةأنواع المقابلة في شعر ابن الفارض وأمعرفة  -2  

 ن الفرق بين المقابلة والطباق .بيا -3  

 الفارضي بشكل خاص . معرفة أثر المقابلة في النص الصوفي بشكل عام والنص  -4  

 المنهج البحث :

ثرها في أن لفارض وبياد ابن ابراز المقابلة عنإالمنهج الذي اتبعته في الدراسة هو النهج الاسلوبي التحليلي الفني ، من أجل      

 وما حققته من قيم الجمال الفني . النصوص الشعرية

 المقدمة :

ات المحسن خصوصا  ة ويبالفنون البلاغ هعصر ين  ع  لاسيما وقد الجمالية ،  ه  الفارض قد تأثر بثقافة عصر ابنن ألاشك     

 :ولا يمكن القلذ  ؛ ةيعقبال الشاعر على المحسنات البديإلى إره ، ويمكن النظر باهتمام صاللفظية والمعنوية التي راجت في ع

ن يت ، لم تكواستقص تيذا احصإبياته التي خلت منها ، أن أية حتى عافتنانا بهذه المحسنات البدي ا  كان مفتون"ن ابن الفارض إ

  (.225،ص1963،حلمي) " بها أفعمتالتي بياته ألى إشيئا بالقياس 

لما تميزت به من سمات  "المقابلة"وهي  بن الفارضفي شعر ا ساليب البلاغيةالأبرز لأ تههذا البحث بدراس نمازإ لكلذ     

يضاح المعاني إفي  ا  ن لها دورأالشعرية ، كما  هر قدرته الابداعية في صياغة نصوصاظهلإعتمد عليها الشاعر أاسلوبية 

ية على نها مبنأببن الفارض ا سمت المقابلة في شعرت، وا جربتهالتي يقصدها الصوفي في ت ةالصوفية والمقاصد العرفاني
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حوال و المقامات ، فالمقابلة تظهر احتياجات الشاعر الصوفي في تجربته ور متقلبات الصوفي المختلفة من الأصلت ضاداتتالم

 ثر النفسي .الذاتية وما يحدثه الأ

 المقابلة:

و أل ه ليرى وجه التماثب هضرعاواجهه ، وقابل الشيء بالشيء المرء : ل ، وقابل بمن الفعل قبل يقفي اللغة : المقابلة        

،  الية صياغتهاقابلة من الفنون البلاغية ، المتعلقة بالمعاني وصحتها وبجموالم .(655ص،1996التحالف بينهما )عكاوي ،

فرج ، و أب) " (هـ 337ت )مة بن جعفر ا" قد البلاغةول من عد المقابلة من الصور أوبذلك تكون عنصرا  جماليا ، و

اللفظ على ي المعنى وف هيراد الكلام  ثم مقابلته بمثلإ" المقابلة  : فقال هفي كتاب (هـ 395ت )لعسكري وذكرها ا (.79،ص1934

ن أعني يفهذا  ، (264صهـ،1319)العسكري،الفعلبالفعل ما كان منها في المعنى فهو مقابلة  فأماو المخالفة .. أجهة الموافقة 

وايةَ  ب مَ فتَ لْكَ ب ي وت ه مْ خَاو  )) : فمثلا في قوله تعالى و بغيره ،أبالتضاد  تأتيالمقابلة عند العسكري  . [52 يةآسورة النمل ، ] ((ا ظَلمَ 

السكاكي )ت  وقد عرف. (264هـ ،ص1319) العسكري ،. واء بيوتهم وخرابها بالعذاب مقابلة بظلمهمخن أرها العسكري فسوي

، "ه شرطت هناك ضد ا  هنا شرط ذا شرطتإا ، ثم ديهكثر ، وبين ضأ وأفقين انها تجمع بين شيئين متوأب": المقابلة   هـ( 626

ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ وَصَدَّقَ ب الْح   :كما في قوله تعالى،  (533، ص2000)السكاكي ، ه  سْنىَ فَسَن  ))فأَمََّ ر  لَ ل لْي سْرَى وَأمََّ  يَسّ  ا مَنْ بَخ 

سْنىَ فَسَن يَسّ   ه  ل لْع سْرَى((وَاسْتغَْنىَ وَكَذَّبَ ب الْح  جعل  ذإالكريمة  للآيةلسكاكي في تفسيره اويرى  .[10-5يةآسورة الليل ، ] ر 

، : المنع ضداد وهيبين تلك الا ، كما جعل معنى متضاد وهو تفسير مشتركتقاء والتصديق والا الإعطاءا بين التيسير مشترك  

هـ (  739ي )تنيوزقالالخطيب قول  يوهذا فابلة الطباق ، وقد تلحق المق .(533، ص2000السكاكي ،اء والتكذيب  )غنالاستو

 "ف التقابلفق خلاالتوالمراد بامتوافقة ثم يقابلها على الترتيب ، و و معان  أمتوافقين بمعنين  تىن تؤأالمقابلة "  الذي ذهب للقول:

 .  نها قريبة من المقابلةأي أ .  (259،ص2003لقزويني ،االخطيب )

 : نواع المقابلةأ
لمقابلات تظهر بين فا [82ية آسورة التوبة ، ] ((فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا  )) نحو قوله تعالى :  -قابلة اثنين باثنين :م -1

 )يضحكوا ، يبكوا( ،) قليلا ، كثيرا ( 

  [157 يةآراف، عسورة الأ] ((يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث  ))نحو قوله تعالى :  -مقابلة ثلاثة بثلاثة: -2

سْ  ))نحو قوله تعالى  -مقابلة أربعة بأربعة:  -3 ا مَن أعَْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ ب الْح  ه  نَى فَسَ فأَمََّ ر  لَ وَاسْتغَْنَى  ل لْي سْرَى وَأَ ن يَسّ  ا مَن بَخ  مَّ

ه  ل لْع سْرَى   ر  سْنىَ فَسَن يَسّ  ن معناه زهد فيها عنده اتقى( لأ)قوله : بلمقا ))استغنى((: قوله  . [6يةآسورة الليل،(( ]وَكَذَّبَ ب الْح 

 (88د.ت ،ص )عتيق ، خرة، وذلك يتضمن عدم التقوى.واستغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الآ

 مقابلة خمسة بخمسة : نحو قول صفي الدين الحلي :  -4

 فصار سخطي لبعدي عن جوارهم       كان الرضا بدنوي من خواطرهم   

 على (وارهم, وج و)خواطرهم ،و )من و عن( ،البعد(و ودنو)ال ،و)الرضا والسخط( ،كان وصار(فوجدت المقابلة بين )        

 جزه . فالمقابلة تكون بين صدر البيت وع ؛(89ت،ص)عتيق،د.ن المقابلة تجوز بالأضداد وغيرها . أمذهب من يرى 

 (90ص د.ت، )عتيق ، ومن المقابلة ستة بستة : قول صاحب شرف الدين الأربلي :  - 5

 وفي رجل حر قيد ذل يشينه              على رأس عبد تاج عزيز ينه 

ة تكون المقابليشينه ( . ف و ) يزينه ،، )عز و ذل( و و )تاج و قيد( ،  ،)رأس و رجل( و ،فالمقابلة هنا بين )على و في(         

عاد ريطة الابتت لكن شغها ما كثر فيه عدد المقابلارأى علماء البديع ان أعلى رتب المقابلة وابل" بين شطري البيت الشعري . 

 (74،ص 2003 ، ديب و قاسم). " عن التكلف و الاسراف فيه ، وقد اشترط السكاكي ان تقتصر المقابلة على الأضداد فحسب 

 ،ةى العرفانيرؤجسد الكثر من المقابلات الضدية لكونها تعبر عن تجربته الروحية وتأوالمتأمل في شعر ابن الفارض نجده قد . 

قيم لالبلاغية وايته اغفكار والمعاني الصوفية ، ليحقق بذلك فالمقابلة من الأساليب التي اتخذها ابن الفارض للتعبير عن الأ

 . الفكرية

 الفرق بين المقابلة والطباق :  

صل أالمقابلة فن الطباق ، معم أمقابلة ن " الأ الىالطباق فقد ذهب بعضهم والبلاغيون القدماء في التفريق بين المقابلة ، اختلف  

عم من أ لمقابلةدخلها جماعة في المطابقة ، وهو غير صحيح ، فان اأموي : " المقابلة حوالطباق فرع ، يقول ابن حجة ال

ن البلاغيين أومن ذلك تبين  (129،ص1987الحموي،) كثر وبين ما يخالف وما يوافق "أالمطابقة وهي التنظير بين شيئين ف

 والمطابقة من وجهين : قد فرقوا بين المقابلة  ىقدامال
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ي أحَْياَك مْ ث مَّ ي م  ، كقوله تعالى " لا ضدين غالب اإن الطباق لا يكون إ -ول :الأ تكون  والمقابلة  ،(66حج،اية)سورة ال" يت ك مْ وَه وَ الَّذ 

ي فاد خمسة الجمع من عشرة اضد لىوتبلغ اربعة اضداد ، ضدين في اصل الكلام و ضدين في عجزه ، أغالبا  بالجمع من 

 الصدر وخمسة في العجز . 

ن هذا ان المقابلة منتبين  (637،ص1987مطلوب،)، وغيرها  بالأضدادضداد ، والمقابلة تكون لألا باإلا يكون الطباق  -الثاني:

 .غيره ومن الضد  يناسبه ماشمل ، لان المطابقة تفيد ذكر الشيء وضده ،  والمقابلة تفيد ذكر الشيء وكل أاعم و

 

    -المقابلة في الشعر الصوفي :

ر ذ تمنح للشاعإثرت في النص الصوفي عامة ، والنص الفارضي بشكل خاص ، أن المقابلة من الفنون البديعية التي إ      

جمل و الألفاظ ين الأها بلذلك تنوعت المقابلة فنجد ، المعاني الصوفية العميقة من مختلف جوانبها تأديةالصوفي القدرة على 

درة على لك تكون قااني وبذالمع دالف تتعدخالفة( ، فبهذا التغاير والتخو متغايرة )متأمتضادة  أوا صورا  قد تكون متماثلة مؤلف  

ى التأمل تقوم علبوصفها تجربة شعورية تعتمد على الحدس وة الصوفية بيضاح المعاني الصوفية المستغلقة معبرة عن التجرإ

وتنوعها  ر الصوفيشعال في المقابلة فوجود، فهي تجربة بحث عن الباطن  .لاستيطان الداخلي للجانب العرفاني في العقيدةوا

ت نفسه ، في الوق مختلفة ، فكل حال من احوال الصوفية توجد ما يقابله ويتضاد معه حوال ومقاماتأتقلب الصوفي في  جةنتي

 تناسب معت تولد دلالاتت و المتضادات أقابله البقاء ، فبهذه المقابلات ياء نوالفلحضور قابلها اتالصحو الغيبة فالسكر يقابل 

، اسلوبا  المقابلةالصوفي وظف اسلوب المقابلة في شعره لما وجد من فالشاعر  (162،ص2008،الساعدي ) ، النص الصوفي

ية فعالات نفسرات وانوتمختلفة ، وما يحدث له من تلابه الصوفي من الاحوال  ما يمرله الصوفي ، نتيجة تجرب مع طبيعة يتلاءم

من  المقابلة  لى اسلوباأ ذلك ندرك ان الصوفي يلجب، ف ظبين الالفا الناشئضاد تثر في هذا الاختلاف والكون لها الأيالتي قد 

التجربة  طبيعة ف عنللكش بإيجازجل توضيح افكاره وتبسيطها وبيان ما يقصده السالك الصوفي ، واظهار المعاني الصوفية أ

 للسالك الصوفي في المحبة الالهية .  وما يحدثالصوفية واسرارها 

، وذلك من  الابداع الشعري اسلوب المبدع وطريقته في خلق في همة التي تؤثرمساليب الن المقابلة من الأإ :فيمكننا القول        

لبا  ما تقابل  وغاؤدي الى اليويكون بينهما تقاطع  فتمثل بينه التماثلات المقابلة " قسيابنتاج بعض معطيات الواقع ، إعادة إ طريق

لة لكلي للدلاالتصور ا والتضاد على صعيد التشابههذا التصور لتتحد علاقات  ىة الشعرية ، ثم يتنامروز البنيبيؤدي ذلك الى  

 .(147د.ت،ص)عبدالمطلب ، "القريب من الحقيقة اتج رؤية الخطاب الادبي في جوهره فيكون الن

نه لم أا ذإه الخاص ، له عالم يناقضات ، وفق ما تقضيه تجربته الصوفية  فالصوفتلقد عاش ابن الفارض حياة مليئة بالم       

ذلك لاحواله ،  مع ءمتتلاالى اساليب  أنما يتقلب بحسب الاحوال و المقامات الصوفية  فالصوفي يلجإيكن مستقرا بحالة واحدة و

روحي لوذوقه ا ظهر عاطفته الجياشةي الذي في المعنى العميق التأملبالمقابلات ، قاصدا بذلك  مليءرضي فان النص الفا

 والانفعال النفسي المتوتر 

 ا بين اللغةمعاني وفصاحتهفي شعر ابن الفارض نجد ان )المقابلة( قد اخذت حيزا  في شعره وتحققت في بنية ال التأملوبعد        

 كثر من خلال الابيات . أفي شعره ، وهذا ما سنوضحه  ةاتضحت ايضا انوع المقابل و الشاعرية ، وقد

حبة في سبيل الم ةبرما يتعرض له من معاناة ومشاق الهوى والمكاوالمقابلة في وصف احواله  عملفنجد الشاعر قد است       

 .  (1/51،ص2003، البوريني والنابلسي: ) وهذا يظهر في قوله ،الالهية 

 يح  الأ   الشاب   إلى يب  الش   ب  جل  ي             ي عادة مر  ع  ة وى الغاد  وه  

محبته  صغير بسببمن الفتى اليه ، الذي يجعل فلهي ق الإشثر العأعن  ريبين )الشيب والشباب( تعب المقابلة تفظهر       

ية لهمحبة الإاته في التدل على معانفالشيب ع باسرما الإأطاء الشيب ، إبسمر الذي من شأنه التي تؤدي لشيب الشاب الأالشديدة 

 ولهبق ة البيتفي نهاي ظاهر التعبيرملهي ، كما اتضحت )هوى الغادة( ليعبر عن محبوبه الإ: مز المرأة بقوله ر، واتى الشاعر ب

 وظيف الصوروت الرمز، إلىوقد يلجأ الشاعر الصوفي في التعبير عن مواجيده وأحواله  . ض التحلية الشعرية حي( لغر)الأ

 عمالتلبرق واسووميض ا الأماكنوالكشف عن تجربتهم الصوفية ، وذلك بذكر  أغراضهمعن  للإبانةليه بصورة إشارية يخوالأ

 (2/55،ص2003، البوريني والنابلسي: )ه رمز المرأة ، فتظهر المقابلة في قول

 أم في ربا نجد أرى مصباحاأوميض بـرق بالأبيـرق لاحـا      

 يلى العامرية أسفرت       ليلا فصيرت المساء صباحاأم تلك ل
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اظ لفموز والأذا تألفت الرلاظهر ابن الفارض في هذين البيتين المقابلة بين )المساء والصباح( للتعبير عن حبه لمحبوبه ،        

دي نجد وافي ب ي سياحتهليها وهإالتي ذهب ماكن مع بعضها ، لتكشف عن مقاصد الشاعر في غزله لمحبوبه ، فيبدأ بذكر الأ

 وله:)فصيرتقة في بلفالمقا ،الإلهيشارة أو إيحاءا رمزيا إلى التجربة الصوفية القائمة على الحب إوالحجاز التي نجد فيها 

هذه  ه هنا فيفي شعره ، وقد رمز إلي الذي أشار إليه برمز من رموزه التي استعملها تصف تحلي محبوبهالمساء صباحا( 

 احا ، لهذااءا صار صبذا كان الوقت مسإمحبوبته وجهها ، أظهرتاذا  أي ؛)ليلى العامرية(المرأة وذلك في قوله الأبيات برمز 

 مالأيااجيد والمو شبهها بوميض البرق والمصباح الذي راه في ربا نجد ، وكأنما يستذكر ابن الفارض بهذه الرموز والأذواق

ه في ـواحساس هـروحـيتسامى ب "ة ـا نجد ابن الفارض في ممارسته الصوفيلذ ؛والحجاز وجوده في نجد وقت التي عاشها في

 (.43، ص1996، منصور)."هيةـلرة الإـلى الحضإوصول ـق مبتغيا الـلى الحإالطريق 

 :قاء ، فيقول ـبجل الأن ـناء مـلى الفإذي يؤدي به ـده الجشوق الشاعر الصوفي وعظم ومقدار قابلة ـظهرت المأوقد      

 (.1/165،ص2003، ريني والنابلسيالبو)

 اذاذ  فيه ل   دت  ج  و   قاء  الب   ك  ل  و           ةباب  ص   ضاك  ر  ي ف  ل  ت  في   ن كان  إ

ين الاول أالتحليل على جزسلوب اللغوي الذي يتبعه الشاعر الذي ينبني بالأ" دوات الشرط ، هو أحدى أن( إيبدأ الشاعر بـ )     

د الثاني ، لان وجو دم الاولينعدم الثاني اذا انعوذا تحقق الاول ، إنزلة المسبب ، يتحقق الثاني : منزل السبب والثاني : منزل م

 التقديم فقدم وببأسلوقد استعان ،  (، والمقابلة ظهرت بين )تلف والبقاء (284،ص1986)المخزومي،  "ولمعلق على وجود الأ

دة شالشاعر من الله ، و صور الفناء في طريق لإظهار المتبعةساليب لأ، كل هذه ا) لذاذا(على المفعول به  )فيه(الجار والمجرور

تنوع ء الصوفي ورة الفناوضحت صوأجل بقاء ذات محبوبة ، ويجد بهذا الفناء النعيم واللذة فالمقابلة أراد فناء ذاته من أالشوق 

 .ثر في نفس المتلقي ؤساليب لتالأ

 

اع ونفمن هذا الأ حاسيس والمشاعر العميقة للشاعر الصوفي ،الأ زارض ، لتبرنواع في شعر ابن الفوقد اتضحت هذه الأ     

 (.200-1/197،ص2007)الفرغاني،  : مقابلة اثنين باثنين لتظهر المعاناة في الحب الالهي ، فيقول

 ربتييس ك راب بل لتنف  بها لاضط   ا         م  حالي    تبر   يبك  ب  في ح    ك  حلم ا

 بةح  الأ د  عن  ز  جع  ال   ير  غ     ح  ويقب    دى       للع      التجلد     اظهار     ن  حس  وي  

 حميدة   غير    عنك     ولكن   عليك     يدة      م  ح   واك  باري في ه  قبى اصط  وع  

 يمتيز  ع   عقد   ل  من ح   مت ل  وقد س      ة     نح  م   فهو  ة  حن  م  من   بي  ل  وما ح

ن سلوبيعمل أاست هنأ من المقاسات والمعاناة ، فنلاحظله  ىجر وما هظهار حالإي في في هذا النص الشعريبدأ الشاعر         

فيس لى سبيل تنلمعاناة ع، فالشاعر ذكر تلك امتقابلين متضادين )يحسن ويقبح( تى بكلمتين أو ،ن واحداَ ثبات في هما النفي والإ

اعر الش عملهاستا ة( بحن اثنين )يحس ويضيع( و)للعدى ، الأفالمقابلة بمعني ،ه وتفريج همه الناتج من حبة الشديد لمحبوب هكرب

 :وقوله لمحبوب ،امام سطوات العشق وقوة أه فوضع هعجز لإظهارفي محبته ، فكانت هذه المقابلة  المضطرب همع حال لتتلاءم

 أس مكانيفلا يجعل لل فيه ،ناء فو ال هن يدرك لقاء مع محبوبأ يمكنن باحتماله وصبره على المعاناة ، أ يبين)عقبى اصطباري( 

النفسية  طراب حالته)حرف والواو( الذي يدل على اضبياته أوقد كرر في  همع محبوب لقائه ولى غايته ، وهإعنده مادام سيصل 

لنفسي اهرت التوتر ظألمقابلة فا ؛ ثباتهإالذي يحققه لتقرير المعنى المراد والموسيقى  النغم بفعلير لدى المتلقي وذلك ثفيبعث التأ

في نص الصوعطاء صورة فنية لتوضيح قدرة الشاعر في الانسجام الحاصل بين دلالات الرمزية ، مما يضيق للإمن خلال 

 .(2/127،ص2003،البوريني والنابلسي ) وقد وجدت المقابلة في قوله : .الجمالية الفنية 

ــعنـ ري الزنـاد  ى                     بيـن أحشائه  ـكيف يلتـذ  بالحيــاة  م   كو 

 اد  ــي ازديــف ده  ـووجواه  ـوج                 ص  في انتقا باره  ـ  واصط مره  ـع  

اد هذه يدزاحدث له نتيجة لتصف حاله الشاعر في محبته وما يتظهر المقابلة بين )الوجد والصبر( ، )ازدياد ،انتقاص (           

ي فحاله عن  ر تعبيالي فويستمر ابن الفارض ن نار المحبة في قلبه . حياة لأولا يلتذ بال وق من انتقاص في عمره ،المحبة والش

 (.2/219،ص2003، البوريني والنابلسي)وذلك بقوله :  محبته ،

ي ود وشوق ي ن ام  وج  ي م  فقود وص بحي لك  البقا         وس هد  ي م   ون وم 
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ور حاله موجود( فنراه يص فيأتي بالمقابلة )نومي مفقود ، وسهدي،  يبرز الشاعر معانته في طريق المحبةفي هذا البيت           

 ه .محبوب عند بعد محبوبه ، إذ يلازمه الأرق فلا ينام ،نتيجة ما يلاقيه من حرارة ولوعة الشوق وذلك بالبعد عن

 ذيال الاساسعنى و الملية ،أاورها قاعدة ذهنية الشاعر مبنية على التضاد في اكثر الاحيان ، وقد اعتب دونلحظ ان المقابلة عن     

العميق  ت المعنىو خفية ذاأوجدانية ، فتظهر في النص بصورة واضحة الروحانية والغلب افكاره أيبنى الشاعر الصوفي عليه 

 يفتأمل ال عندو ،الى صداها وصراعها داخل النص الشعري ، ثم صداها في التجربة الصوفية للشاعر تهدي المتلقي  وكأنها، 

 . (274-1/272، 2003، البوريني والنابلسي): في قوله  ذلك نجدسبن الفارض شعر ا

 يت  جر  ه   ار  في د   رب  الق   صل  و  يها ب  د  ري       ل  اط  خ  نها ب  ع   عد  الب   جر  ه   ار  د   وما

 فعاد تمنى الهجر في القرب قربتي    وقد كان عندي وصلها دون مطلبي                            

 ـولـتا تـولـت تــــن راحتي لمــــوم    قـبلـت   أقبـلت حين أة لي ـــوكم راح                         

ـلـــتدا لأي  مـالـه م  ـــيــعــب زل     أا قريـبا ولـم ـــأن لـم أكـن منهـك                           ـلــت  م 

بين اد ، لتتضال أساسلى ع تقومنها إو( ، أقبلت،)تولت و لبعد والقرب( وصل( ، )ا المقابلة بين )هجرضم ت بيات الأن هذه إ     

هو  لبعد" الذيين " هجر االمصطلحين المركب"لى المتلقي ، فالمقابلة ظهرت بين إ هيصالإراد الشاعر أهذه المقابلة المعنى الذي 

 ،بهمري) . "ام على طاعتهدارك الحق في القيألى سوى الحق في مخالفته "وصل القرب" إ لتفاتة عن الايانك

فبين  ،لاتصال واال الصوفي في الانفصال حت ين، ب (القريب والبعيد)فالمقابلة بين )الوصل والهجر( وبين  (.130،ص1986

ارت شأه المقابلة ن هذأوهذا يعني  ؛"وصل القرب": وحال الاتصال بقولة ، "هجر البعد" : بقولة حال الانفصال عن محبوبته 

ضاد كال التشأفالمقابلات في شعر ابن الفارض تكون واسعة النطاق ، إذ تدخل ضمن . حد من معاني الصوفيةلى معنى واإ

مالي يحمل جبي لغوي رحبة كثيرة ، فهي تؤسس لمنهج فني اسلو ليات فنية موازية بمعان  آلا إ)المطابقة و المقابلة( وما هي 

 ( نى المعنىداة فعالة في قراءة )معأنه يصبح أي أة والنفسية بعاد الفكريالكثير من الايحاءات والتأويلات ، والأ

. ( 125،ص2012)عبدالامام،
ها عما ب عبر ذإفي شعر ابن الفارض بصورة متنوعة وجميلة  معان  وقد وردت المقابلة بثلاثة  

البوريني ) : هـولـقي ــك فـذل  حـضـو روحية في تجربته ، ويتأو التوترات النفسية أالانفعالات من  تلج في صدره خي

  (.318-1/317،ص2003،والنابلسي

مال  ناكاه    ذاب  الع    عذب  واست   هام             لال  ج  ب      ته  بج  ح      بج 

 اكقصاأ ىج  الح   وف  خ   ه  نع  ف   ك        دنا     أالرجا منه  من  أواذا ما 

 اــكشاغي    هبة  ر     حجام  أب    ك            شاغي   ين  ح     غبة  قدام ر   بأف  

وقوعها في لبالمقابلة  لَّ خأكون الشاعر يوقد  ،، منها المقابلة بين )جمال ، والجلال(متعددة بيات مقابلات الأبرزت في هذه       

بة فجمع بين ن يصف محبوأراد أن الشاعر البيت صحيح المقابلة  لأإن صبع بي الأأثبت عند  هنألا إنفس الشطر الشعري 

فسد صحة خلال بصحة التقسيم في ظاهر اللفظ لا يلإا "ن إو ( ،182، د.ت،صالمصري) .بها يتصف موالجمال والجلال 

قوة في فيه بال ا  ن مذكوروكا ،خلال ببعض اقسامه ، لكون ذلك القسم لم يذكر فيه بالفعل إ هالمقابلة فرب كلام وقع في ظاهرة لفظ

 بن الفارضشعر ا فيوجدت هذه المقابلة  (183،د.ت، المصري)، "يوهم الاخلال وهو بريء منه هباطنه ، فجاء ظاهر لفظ

ن مغة لهم بالها ولايتفقد يخرج عن المعروفةاحواله فلا يخضع لقوانين اللغة  بما يناسبلان الصوفي عند التجلي ، ينظم شعره ،

د بي يكاالصوفاعر شن ال،لأ قول مالا يقال وذلكللتصبح صالحة  ، يعيد صياغتها بطاقة روحية لأنه، حيث دلالتها المعرفية 

ت بين )امن الرجا ، خرى التي وجدا المقابلات الأمَّ أو.(95،ص2013 )بوزيان ، ،ل فتكون لغته متوترة عقعن ال د اويتذوق بعي

 للمتصوف ، لربانيةليات اجة ( فهذه المقابلات توضح التهبو احجام( ، )رغبة ور إقدام، ) (وأقصاك أدناك( وبين )الحجىخوف 

ذا الرجاء فهوالخوف  ما بينالتجلي غير مستقر  دلذلك يكون حال الصوفي عن ؛ جمال محبوبه محجوب عنه بجلالهأن ن وتبي

ه من بما تميزت ل ،يالفارض ، النص فيأثر المقابلة وقد اتضح  ة ،بمحبوبة بقل ةمن استشعاره بعظمراب النفسي ناتج الاضط

 عاني الصوفيةظهار المإساعدت على والتي ، تعدد في المعنى و،  الإيحاء اثارة الحركة داخل النص وعمق الدلالة وجمال

ا المقابلة يضأد وردت . وقسلوب داخل النص الشعري في الأ ا  ثرأن تحدث أوهذا ما جعل المقابلة ، المتعلقة بالتجربة الصوفية 

 (.1/189،ص2007)الفرغاني، :في قوله هنفسر للبيت الشعري طالشفي 

 درتيق   فوق   إظهاره ه  تحت   وما         ه  عضب   ثكما أب   أنيش نوان  ع  و

، وليس بين  هد المقابلة في الشطر نفسون وجإو ،)فوق و تحت(فكانت بين ظرفي المكان فني  بأسلوبفاتضحت المقابلة       

فيبين الدلالات العرفانية التي  الصوفية، بتهمع طبيعة تجر ليتلاءمهذا الاسلوب بلمثل ا عمالاست إلى لجأ الشاعراشطري البيت قد 

على الدرجات في ألى إحوال التي يقطعها للوصول فالصوفي يمر بمختلف المقامات والأ، في طريق التصوفيمارسها الصوفي 
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 جمالية النص الشعري أظهرتسلوبية أة ميلى شعره قإضافت أع وجود ظرف مكان لذا فالمقابلة م، تجربته الروحية الوجدانية 

 (.1/449،ص2007)الفرغاني،  -فيقول :هية. لالمحبة الإفي عان ابن الفارض بأسلوب لمقابلة ليصف حال الصوفي وقد است.

 ة  ص  بغ   عشت   الحب في تم  ألم  وان    حياة هنيئة    ا  جدو   ها ، ب   تيووم  

 ذيبتيم     كوني ، كذاك  تي وع  ل   ايو    بابة  ص  ى وو  هجتي ذوبي ج  فيا م  

 وقى شتدل عل اظ لف)مهجتي و لوعتي( كل هذه الأ ، وو )حياة و امت( ،ابلات في البيتين بين )موتي ، عشت(تظهر المق     

اك الحب مت في ذين لم إوله ،  لى جعل  الموت في الحب حياة  إالشاعر الصوفي وحرقته ومرارة الاشتياق تتزايد لديه لتصل 

رافق  وقد ، همحبوب لم الصوفي في حالة الابتعاد عنأوت صور المعاناة ظهرأعن محبوبة ، فهذه المقابلة  يعةيعيش بغصة و قط

ى ح عن المعنفصوالتي ت الحب ليعبر عن مقاصده في، نداء مع ياء المتكلم( ء ال)ياسلوب النداء عمل أاست كما (التضاد)المقابلة 

ي أ ؛حي ناء الروفن الشاعر في حالة الأكل هذا يدل على و ؛ب قلبهطفهو يخاطب روحه مرة وتارة يخا ه، العميق الذي بداخل

 . ةلهيذات الإاله وروحه في فناء في هذا الحب لشدة تعلقه بلبيجعل كل جوارحه وق

 : ولهائيته ، في قتابن الفارض على قاعدة الاتحاد في التي بناها حكام وتتضح المقابلة بين المصطلحات الصوفية والأ     

 (.4-2/2، ص2007)الفرغاني،

 دت  ع   الفرق   اهر  في ظ   فأربعة          واحد   مع  الج   عنا في باطن  ما م  ه  

 ت  صفات تبد    عنها نى وث  بها           ىشذات ، ومن و  اها ل  ي  إي ون  إو

باطن ": تحاد فقوله تدل على الا خفي من معان   ظاهر الفرق ( لتظهر ماو بين )باطن الجمع ، الشاعر بالمقابلة  يأتي إذ     

، 1982،نصر،) ق""ظاهر الفر :في قوله أربعةواللاحي والواشي واحدا فيه ، ويكونوا ن المحب والمحبوب أدل على ي"  الجمع

لى إل السالك ، فعند وصو هلى مقصدإمور التي تسبب في الوصول ن تلك الأبيا إلى يسعىهذين البيتين  يف شاعرالف (295ص

مودع،  ).يـقيقـلحااد ــتحل والاـود وهو الوصـه لقصده المنشـوغـمن تمام بل متأكدناء صار فو البقاء ما بعد الأمقام جمع الجمع 

لاتحاد الوكه في ساثناء  فيلتؤكد المعاني العميقة التي قصدها الشاعر الصوفي فالمقابلة )المتضادة( جاءت  (.268، ص2014

  على الدرجات والمراتب في هذا المقام .أعلى بلوغه تدل والتي ه مع محبوب

متنوعة ، جميلة وورة ه، بصظهار رحلته )الاتحاد( مع محبوبإفي  ةيل  يتابع ابن الفارض المقابلات في شعره ، وجعلها وسو     

 (.370-1/369،ص 2007)الفرغاني، : قوله يسلوب البديعي فليجذب المتلقي بهذا الأ

 تيت  ش  م     بالوجود    د ج  بو    و د  غوا           في  مؤل       بالشهود        بفقد      روح  أ

 يتبغيب ا م  لبي ، اصطلاني س  جمع  وي            حضري بم        امازالت    ي ب  ل      ني ق  فر  ي  

 يتدرس   قاب     نتهىم  وي   حم  و  اليها           جي حو والسكر معراخال حضيضي الص  

 ت  ر  ين ق  بالع       العين    ي من  و    ايق  فم           ني    اجتليت    ي  عن   الغين    وت  جل     افلم  

 ىيسعإذ السكر(  و ،صحول)ا  ،بمغيبي( وحضري ،بم) يجمعني( ،و  ، و)يفرقنياغدو(  و ،روحأالمقابلة بين ) نلاحظ        

يبة والغ الحضور ينما بلى محبوبة فهو ينتقل احواله إمور التي يتعرض لها في حالة الاتحاد والوصول ظهار الأإلى إالشاعر 

الوصول  جلأة من لبحواله المتقأضادات )المقابلات( نتيجة تن الصوفي في سلوكه يعيش بين المأ يعنيوهذا  ،والصحو والسكر

وض تميز بالغمة التي تهر عمق التجربة الصوفييظل، فها الشاعر ابن الفارض في شعرهظالمقابلة و فأسلوب،  غايته الحقيقية ىلإ

لشاعر هذا يلجا ال، عن كل ما يلاقيه الصوفي في تجربته الصوفية  عبرهاصفح يالتي  يد المعانولتعد، في المعاني الصوفية 

مستثمرة  ،لمتضادات من تلك ا متحققةالصورة الفنية الن فن المقابلة بها تشكل أبين يوفي لصفي النص الو التضاد أللمقابلة 

ة . اني الصوفير و المعفكايضا على ترجمة الأأمن قدرته ، لبديعي هذا الفن )المقابلة( ا اي يحدثهتالقدرة الفنية والفكرية ال

جل أمن  المقابلة مع وجود بعض الرموز بأسلوبحواله في تجربته الصوفية ويعرضها أتصوير  يويستمر ابن الفارض ف

 (.2/239، ص2007)الفرغاني، : قوله يمع حال السالك الصوفي ف تناسبتلدقيق وضوح الصورة بشكل 

 ةحزين ىلكث   مثل   ابا حوتبكي انت        ح  ارف كاجذل    إعجابا وتضحك  

 ةنغم ت على طيب  ان غن   ب  وتطر      ة  نعم ت على سلب  ن  أن إ ب  د  وتن

ليه المعاني إشارت أتطرب( مع وجود الرمز الذي و تبكي( )تندب ، و ن المقابلة التي تظهر في المقطع الشعري )تضحك ، إ    

التي تلم بالعشاق  الباطنةالشعورية  ، حوالفي شعر الصوفي يتحدث عن الأ فالرمز المرأة "زينة( ح ىفي قول الشاعر )ثك
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وفي  (.138-137،ص1978،نصر) ."اسرهاجمال المعشوقة وفتنتها وشدة بالمغرق  يحوال الوصف الحسلى هذه الأإ بالإضافة

الوجدانية في التجربة الصوفية ، والرمز في الشعر  نسانية والمشاعربوصف العواطف الإ المرأة رمز فارض تميزالعر ابن ش

الذي يكشف الذوق الصوفي ، فاستعمال الشاعر ، الصوفي يظهر الجمال المجازي الذي يوضح المظاهر المتنوعة للتجلي 

 ).في تجربته الشعرية الصوفية ةوالمتضادحواله المتنوعة أوضحها لتعبير عن أقوى الصور وأيعطي للمقابلة والرمز 

 ووجدانهرة ذهنية ونفسية متعاكسة ليوازن فيما بينها عقل المتلقي وتخلق ص ةالمتضاد"فالصور  (.147، ص1978،نصر

له و التضاد أالمقابلة ن أ انلتضح يذلك بو ؛(159، ص2008، الساعدي) ."ا في النصا جمالي  دلالية ، ولتمثل ملمح   ةموازن

الصوفي لما تميزت به الكتابة الصوفية من التحول الخارجي لحركة ذهنية  ة في الخطاب الشعرييخصوصية جمالية فنية وفكر

 . (160-159، ص2008،الساعدي)ذهنية العلى مجموعة من المواصفات البلاغية تجسد هذه الحركة  معتمد اداخلية 

ما  يقابلبلة ليقصد بالمقافبياء نليقرن حاله بحال الأيوظف الشاعر المقابلة ليصور معاناته وما يلاقيه في سبيل محبته ،  كما    

 .(171-1/170،ص2007)الفرغاني،في قوله : يظهر وحاله ، وهذا اق عرض حالتهم الشعورية ينبياء في سالأ لقى

 يتوعلك   الخليل    نيران   وإيقاد  ي    عدم  أنوح ك عند   طوفان نوح  ف  

 يرتفقتني  ز  حر  أ موعي ولولا د      عي  ادم   قتني اغر    يولا زفيرل  ف

 معاناته فقد شبه الشاعر نيران( دقايإ و،و )طوفان نوح  ( زفري أحرقتني و ،ادمعي  أغرقتنيالشاعر بالمقابلة بين ) ىتأ إذ     

اثها حدأث تكون صوفي بحيليجعل رؤية صوفية خاصة بالشعر ال القرآنيةتى بهذه المفردات أقوامهم ، وأنبياء من ه الأا، بما لا ق

وفي ي  بين الصعن التواصل الروح بها ليعبرنص الفارضي لل ا  عطت صورأوهذه المقابلة  ،القرآنيالقصص  حداثأمن  ا  جزء

 قوله: وتظهر المقابلة في في تخطي الصعاب بالصبر والمكابدة.،  والموعظة العبرةمن ذلك  متخذا  ،  والأنبياء

 (.2/203،ص2007)الفرغاني،

 تيشي  عدوا مواطئ م  صراطي ،لم ي          على     قولهم  الأ لى  قالوا  ب  م وفه  

ن   الدعاة   السابقين  الى    تيسر  ي  ب   حقين سر  اللا  مني ، وي  ي     في           في م 

 ء السابقيننبيايماثل الألتبين سلوك تصوف الشاعر ومنهجه الذي يتبعه  اللاحقين(و ن المقابلة التي ظهرت بين )السابقين ،إ     

انوا طرة كلهم كلعناية والفلى سواء سبيلي في قوله بحكم اإلى من اهتدوا إن الشاعر يشير أأو ، التوحيد والثبات  في اعتقادهم في

ا له ،والتي تمدهعلى متابعة طريقي  ي الاّ أن ف م الروح، ووصلوا ما وصلوا فهو يقصد الحقيقة المحمدية التي اتخذها منهج 

ا كونهاتخذها موتباع الحقيقة المحمدية ، إيه احوالهم ودعوتهم واللاحقين في ليه بوساطة الوحي لتمشإدعوتهم بما يصل  ا نهج 

 اعر فيالشا يقصده   من معاني الصوفية  نىتظهر مع  فهذه الثنائية لهية ،لى الحقيقة الإإسبيل الوصول  و الطريق للهداية 

غاني، )الفر : سلوب المقابلة وذلك في قولهأطة اويستمر الشاعر بوصف حالة بوس. المعرفة الربانية في تجربته الصوفية

                                                                                              .  (1/430،ص2007

 داءتيدي ، وانتهائي ب  ص  ي د  دي     وو  باع  ت   واقترابيطعي ، لي ق  ص  فو  

اد ضديث تتزاحم الأحتقابلا  بأكمله ي يكون البيت أ ،ن المقابلة بين صدر البيت وعجزهالشعري تكو يتلحظ في هذا البن      
حدى أظهرت أدية ضئية الالبدء( وهذه الثنا و،( و )الانتهاء الصد   و، ) الود   تباعد( ، و،القطع( ، ) اقتراب وبين )الوصل ، 

 ، لى الحق بلا خلقإشارة إ)جمع: . رق(ور الشاعر الصوفي بين حالتين )جمع  والفصتوهي حالات الصوفية ، 
ن االتوهما ح :(710،ص1999لى خلق بلاحق، وقيل مشاهدة العبودية، العجم ،إة شارإوالفرق: )  (253،ص1999العجم،

راجي عن خإقطعي و ن وصلي بهاإف، نيةنيثالموجبة للا بالأسماء لا تدعني، وقد شرح القيصري هذا البيت قائلا " ن امتناقضت

 ، التنزيهه لاقتضائا ها صدي عنهايإي ومحبتي دووواقترابي موجب لتباعدي عنها ، ،  ةذ الوصل يستدعي البينونإبها ،  الاتحاد

 (.81ص ،2004ري،)القيص ."بينهما ةوننتنزيه ذاته عن فك اسم وصفه توجب البي الغرض وانتهائي فيها العين البداية بها و

، فية لتجربة الصوعطاء صور تتناسب مع اإدت غرضها في أنها في أثر المقابلة أا هفيضداد ، تتضح فهذه المقابلات بين الأ

في  ،لفارضي اخر لابن آتعدد المعاني التي تخدم مقاصد الشاعر الصوفي . وقد وجدت مقابلات عديدة في بيت شعري ب وذلك

   (.2/68،ص2007)الفرغاني،  : قوله

 ةبضخر ق  آ النقل   ر  طو كما تحت          ةل فيضاو   قل  الع   ور  ط   وق  ما ف  ف  

بين مقابلة ، من هذه التقابلات العديدة نتج خر( وآول ، أطور النقل( و ) ، تظهر المقابلة بين )فوق ، تحت( و )طور العقل       

ي بين الشاعر من هذه المعان، ضد )كما تحت طور النقل اخر قبضه (  ةول فيضأطور العقل صدر البيت وعجزه ، فما فوق 

ما قوله )كما أ ،الفوقية تتمثل بمراتبخرة حوال الآأوهي  ،ن مراتب الحق والمتمثلة في قوله )ما فوق طور العقل(أالصوفية ، 

راد من هذه أنبياء ، فالشاعر مورد العلوم الشرعية ثابتة بالنقل عن الأالتي تكون تتمثل بالمراتب التحتية  تحت طور النقل(

ظهري الحقيقة الحق سبحانه وتعالى . ما منها لا تفاوت بينهما في كونهأو ،ةوار الكون المتضادطأظهار إدية ضالمقابلة ال
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 2007)الفرغاني، :حوال التي يتعرض لها السالك في تجربته الصوفية، فيقولويوظف ابن الفارض فن المقابلة لوصف الأ

                  (.1/279،ص

كات  الذ ل من ب عد ن                دا خل  يت  م  مس  أ ز  الع   جات  ر  ن د  وم    تيخو  الى د ر 

، فية تجربة الصوغي احوال الفينقل بهذا الفن البلا فالشاعر يعبر عن حاله بهذه المقابلة وهي )درجات العزّ، دركات الّذل(،      

هر نتيجة ظفالمقابلة ت ،نهما ل فيما بيوحالته الشعورية الوجدانية ، فما جاءت هذه المقابلة الاّ لتنوع الصوفي في المقامات والتنق

نها أظن بية فعمال القلحركة الصوفي المتوترة والمضطربة في تجربته الصوفية ، فكانت بداية سلوكه في المجاهدات والأ

من  ليه انتقلعلهية، وغلب الحب فعندما سلك طريق المحبة الإ .وعزّو عظمةبنخوة  المقصود الحقيقي ،فكان الصوفي يشعر

ق تي تصور عمة ، والرمعبمؤثرة و  معان   وليدثر التقابل في تأويظهر  .والفقر والتذلل لمحبوبهلى دركات العجز إ ت العزّ صفا

  (.1/171، ص2007)الفرغاني،  :فنجد ذلك في قول ابن الفارض  وذلك بمزج صورتين متقابلتين ، الفكر الصوفي

 فرتيز    حرقتنيأموعي ولولا د  عي                  ادم   غرقتنيأ فيريز   لولاف

تي تظهر جدانية البدع الشاعر في تشكيل هذا التقابل بين )اغرقتني ،احرقتني( ، لتصور حالة الصوفي ومشاعره الووقد أ   

تها لذهني ا شك ورة ثالثةصلى تكوّن إدت أالمقابلة ، فالتقابل بين الصورتين الصورة العميقة التي انتجتها  عن طريقبشكل مبالغة 

من  هة في شعروظف ابن الفارض المقابل .(165،ص 2008، الساعدي)ار الدموع بغزارة والتنفس بتألمنهماتلك الحركة بين 

ا من حوال التي يمر بها الصوفي أمشابهه لحال من  ةجل وصف صورأ حاله  تعبير عنجل الأفي تجربته ، فقد جعل نفسه سماء 

 (.1/226،ص2003بوريني والنابلسي  ،)ال . فيقول : الإلهيةفي مقام المحبة 

 يت  فر  ز   هب  ل  ن ت  م   إلاا البرق ي          وم  ع  دم  م   حلب  ن ت  م   لاإ دق  ا الو  م  ف  

كذلك ظهر ووالعجز.  ن التقابل الحاصل بين كلمات الصدرأي أ)مدمعي و زفرتي( و  تظهر المقابلة بين )تحلب و تلهب (،      

حرارة  نع لتعبيرلفهذه المعاني جاءت )الحرارة من البرق(،  و بلات بين)البرودة من الودق(التضاد المفهوم من هذه التقا

عال أتي من اشتيالبرق لهية ، فالودق يأتي من دموع الشاعر ، والشوق والنار والعشق الذي يعانيه الصوفي في مقام المحبة الإ

 عبر بها عنلشاعر لي( والتي أتى بها اإلا)داة الحصر أ( مع سلوب النفي ب)ماأو ،زفرات الشاعر الملتهبة والمضطربة في حبه

قصدها  صوفية التيمعاني الال لتأكيدلا إالفارض ماهي  ابن ن تتابع المقابلات في نصإو نفسه ، وماهي الاّ اساليب لتأكيد حالته .

 (.229-1/227،ص 2003)البوريني والنابلسي، : الشاعر الصوفي في نصه ، وهذا قوله

 تفلب      بالغرام     ى تشق  ل      عتها د          ما       بيل  ق    كانت حشاي أ   ة م  ع  نم  

 يقوت  ش  ب اعيش     ان  الا    من العيش          ى    ولا ار    النعيم   ذاك    لي  فلا عاد  

 يــتاحب      م ريت  د   لو   قيلاأ  كم ان ب             عسى وما   حالي ب  لا في سبيل الح  أ

 يــتبجمل       عوه  تب  كم   ان    ت  ر  ض  عضي فما الذي            ي  ؤادي وهو ب  م ف  ت  خذأ

 تـعض  كل  ه   الب  بئ  ت من ع  مل  لو احت                ق  ــعاش ل  ى ك  و  جدا  ق  م و  ك ب   وجدت  

 يـتو  ق  ي ل  عف  ض  و ب  أي لنوم   ي ن  فج  ب           ما  عف  ض   وق  الش   م  عظ  أمي من عظ  أرى ب  

متلذذ م بالراحة الغفلة والجهل عنفقد كان يت، حياته فيثرها أولهية لى حالة الشاعر الصوفي في المحبة الإإتشير الابيات و      

لتظهر ، لهذه المحبة  تهقبل وبعد استجابن تدعوه المحبوبة الحقيقية فهذه المقارنة بين احواله أفي الدنيا الفانية ، وهذا قبل 

، ول والثاني الشقوة( في البيت الأو  ، ميفتظهر المقابلة بين )النع، كثر دقة لتعطي جمالية للنص الشعري أ المقابلات بصورة

ين تو متقابلأو صورتين متضادتين ألتدل على وجود فكرتين )قبيل( مع تكرار )لا( في قوله الشاعر التصغير للتقريب عمل واست

ها الشاعر في التعبير عملصيغ المقابلة التي است ينب التضاد يضاأونجد ، ها التي بعد الجملة يدكتأو أ لإثباتلا( جاءت إداة )الأو 

فقد وظف الفعل الماضي )عاد( في التعبير عن حالة ؛ رى ( أ)فلا عاد لي ذاك النعيم ولا  :وهذا في قوله ،عن احواله المتضادة

 الذيالحاضر و ىو يقابله الفعل المضارع الذي يدل علأ هدضايتى بما أو ،نعيم والتي ترافقها الغفلة والجهلالوصفها ب ةسابق

ووجدت المقابلات بين )البعض  ، لهي على النعيم الجهل وملذات الدنيا الفانيةاختار شقوة الحب والغرام الإ قدو ،اءقوصفه بالش

بدع أن )اعظمي ، اعظم( وقد ( وبيالضعفمقابلة المتماثلة بين الالفاظ )الضعف ، اليضا برزت أو ،)البعض ، الكل(،ووجملة( 

قوته  بمن ذهابرئ عظامة شكايته من ذهاب نومه من جفنه  منوالمعاني ليصور حالته في شكايته  للألفاظ ه  الشاعر في دمج

 . المتعالمع الحبيب  المفاجأةشكوى الحال لتطويل  كلهوهذا ،  هفكما جفنه مشتاق لنومه ، فهو مشتاق لمحبوب، من بدنه 

سلوبي الشاعر الأ لأداءتعطي جمالا فنيا  المتنوعةن هذه المتقابلات المتضادات إو(. 1/230، ص2003النابلسي ، )البوريني و

ساليب البلاغية صبحت من الأأذلك ل ؛ معنى التضادقد تأتي بالفارض  ابن فالمقابلة في شعر. المتميز في الخطاب الصوفي
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 المقابلةلذلك وجد ابن الفارض في ؛ (129، ص2010)محمد ،  .ن حقولها الدلاليةويلالمؤثرة والفعالة في تشكيل بنية المفارقة وت

عن علاقة تفاعلية متوترة بين  ناشئةعندما تكون "فالمقابلة  ، ا للتعبير عن احواله وانفعالاته في تجربته الصوفيةا مناسب  اسلوب  

ى العقل عن العالم وكلما بعث الشاعر هذا الانطباع ادّ  زنهيختفهناك انطباع  ، ورؤية المبدع وظروفه الخاصة، الواقع ومكوناته 

 .(130، ص2010محمد،) "نتائجهبرز أربما كان التقابل  ، الى مسلك لغوي ذي خواص مميزةذلك 

 ن سببها معاناته فيو توترات نفسية التي تكوأزمات أمن له ما يتعرض وبالظروف التي تحيط به  تأثريالشاعر  فأسلوب       

اصية خمن لها  المقابلة لما عملفالشاعر است . التي يخضع لها الصوفي في تجربتهومور التصوف أمن لالهي وغيرها حبه ا

بينية   - اء اللغويمن حيث البن-تمثل بنية موازية " ن المقابلة أكما  ،مميزه في فهم المعنى العميق لمفردات النص الشعري

ية ز البنى برولإ ذلك يؤدي ماوغالبا ، لى التقابل إويكون بينهما تقاطع يؤدي ، لتماثل لى اإيؤدي  ا تماسّ مفيكون بينه ، الدلالة

   (.130، ص2010  ) محمد ،. "الشعرية

 الاستنتاجات:

 لى :إتوصلت نتائج البحث   

يحاء الاطرف بنما إسلوب المقابلة للإفصاح عن مقاصده الصوفية التي لم يوضحها بطريقة مباشرة وأن الشاعر اتخذ إ-1  

 ا الشعر الصوفي.موالرمز التي تميز به

فية عاني الصوالم ظهارإ فيساليب البديعية المهمة التي برزت في شعر ابن الفارض وكان لها أثر واضح تعد المقابلة من الأ -2 

 بصورة موجزة.

ي ثت أثرا فه التي أحدله وانفعالاتحواأفقد كشف بها الشاعر عن  ،همية كبيرة في سياق النص الصوفيأسلوب التقابل له أن إ -3 

 النفس الصوفية.

نين ، اثنين باث مقابلة )مقابلة مفرد بالمفرد ، و :اتضحت مقاصد الشاعر الصوفية بأنواع المقابلة التي برزت في شعره وهي -4 

ه ي في تجربتاناة الصوفن معلى تعدد المعاني الصوفية التي تفصح عإدت أوالتي ة بخمسة( سمقابلة خم مقابلة ثلاثة بثلاثة ، و و

 الصوفية.

وانين لا يخضع لق ن الصوفيأعلى  دلَّ مما  نفسه شطر الشعريالن هذه الدراسة كشفت عن وجود مقابلة بين المفردات في إ -5 

 نما يعيد صياغة مفرداته بطاقة روحية .إاللغة المعروفة ، و

 لك جاءت مناسبة ومتناسقة لتجربته . على التضاد لذن المقابلة في شعر ابن الفارض مؤسسة إ -6 

مالية للنص عطاء قيمة فنية وجإلى إدى أخرى منها النداء وظرف المكان أساليب أوجودها في شعر ابن الفارض مع  -7 

 الشعري .

 التوصيات :

 . ويلاتأتحليل شرحا وتفسيرا والشعر الصوفي بصورة عامة  وشعر ابن الفارض بصورة خاصة ، وذلك بالهتمام بالا-1

 .اورموزه اشاراتهإوضبط  اوظواهره اتوضيح مصطلحات التجربة الصوفية وبيان قضاياه -2

 الفنون البلاغية في الكشف عن عمق وغموض التجربة الصوفية . عمالاست -3
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 المصادر و المراجع    

 القران الكريم

د الادبي  صدره بترجمة للمؤلف وبحث في النقضبطه وشرحه و .نقد الشعر( 1934-هـ1352ة بن جعفر )مقدا  ،فرج وبأ

 المطبعة المليجية . 1محمد عيسى منون  ط

لجامعة رسالة ماجستير دائرة العربية في ا اللغة الصوفية ومصطلحها في شعر ابن الفارض( 1986وحيد ) ،بهمري

 الامريكية.

  وان ابن الفارضشرح دي( 2003-هـ1424ماعيل )والنابلسي  الشيخ عبد الغني بن اس ،الشيخ بدر الدين بن محمد،البوريني 

 بيروت لبنان  دار الكتب العلمية.  1ط طبعه وصححه محمد عبدالكريم النمري

وان ج لثامن عشرقراءة في مذاق البدايات  مجلة الاثر العدد ا-( بلاغة الصمت في الخطاب الصوفي2013احمد )، بوزيان 

 ر(.جامعة عبدالرحمن بن خلدون تيارت )الجزائ

لعامة االمصرية  القاهرة  وزارة الثقافة والارشاد القومي المؤسسة ابن الفارض سلطان العاشقين( 1963مصطفى  ) ،حلمي

 للتأليف والترجمة والطباعة والنشر.

بنان دار لبيروت  1( خزانة الادب وغاية الارب  شرح : عصام شعيتو ،ط1987ابن حجة علي بن عبدالله )  ، الحموي

 لهلال .ومكتبة ا

البلاغة  (، الايضاح في علوم2003الخطيب القزويني  جلال الدين محمد بن عبدالرحمن بن عمر بن احمد بن محمد )

 بيروت  لبنان  دار الكتب العلمية. 1المعاني والبيان والبديع وضع حواشيه ابراهيم شمس الدين ط

اطروحة  .لشعر الصوفي في القرن السابع الهجري( الصورة الفنية في ا2008-هـ1429رين ستار جبار )يس  ،الساعدي

 دكتوراه  كلية الآداب  جامعة بغداد .

 :بيروت 1ي ،طحققه وفهرسه د. عبد الحميد هنداو.  مفتاح العلوم( 2000علي ) بن يعقوب يوسف بن محمد أبو ،السكاكي

 دار الكتب العلمية.  ,لبنان

 دار المعارف. 2طحداثة والتكوين البديعي بناء الاسلوب في شعر ال( 1995محمد ) ،عبدالمطلب

 بيروت لبنان دار النهضة العربية .. في البلاغة العربية علم البديععبدالعزيز )د.ت( ,عتيق 

 بيروت  لبنان  مكتبة لبنان ناشرون . 1ط  موسوعة مصطلحات التصوف الاسلامي( 1999رفيق ) ،العجم

مطبعة محمود 1ط كتاب الصناعتين الكتابة والشعرهـ( 1319هـ( )395ل )تالهلال الحسن بن عبدالله بن سه وب،أالعسكري 

 العلية . هالسعود في الاستان أبيبك الكائنة في جادة 

ن حمد شمس الديامراجعة  المعجم المفصل في علوم البلاغة البديع والبيان والمعاني( 1996-هـ1417نعام فوال )إ ،عكاوي

 . بيروت لبنان دار الكتب العلمية  2ط

بطه وصححه ض منتهى المدارك في شرح تائية ابن الفارض( 2007-هـ1428الشيخ سعد الدين محمد بن احمد )، الفرغاني 

 لكتب العلمية.ابيروت  لبنان  دار  1وعلق عليه  الشيخ الدكتور عاصم ابراهيم الكيالي الحسيني الشاذلي الدرقاني ط

ان المؤسسة الحديثة طرابلس لبن 1ط وم البلاغة البديع والبيان والمعانيعل( 2003محي الدين ) ،و ديب  احمد محمد ،قاسم

 للكتاب.

ى به وعلق اعتن  شرح تائيه ابن الفارض الكبرى( 2004-هـ1425الشيخ العلامة داود بن محمود بن محمد )  ،القيصري

 بيروت  لبنان دار الكتب العلمية. 1عليه احمد فريد المزيدي  ط

 دار الكتب الجديدة المتحدة. 1ط في لغة القصيدة الصوفية( 2010محمد، علي كندي ) 

 دار الرائد العربي.,لبنان  :بيروت 2ط ( في النحو العربي نقد وتوجيه 1986-هـ1406مهدي )،المخزومي 
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         القران تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان اعجازهـ( )د.ت( 654-585صبع )تبي الأأابن  ،ريصالم     

            علىالأمحمد توفيق عويضة الجمهورية العربية المتحدة المجلس  إصدارهامحمد يشرف على  د. حنفيم وتحقيق يتقد

 لجنة احياء التراث الاسلامي.–للشؤون الاسلامية 

 مطبعة المجمع العلمي العراقي . معجم المصطلحات البلاغية وتطورها( 1987-هـ1407احمد )،  مطلوب

 لامين .دمياط ، دار ا  الشعر والتصوف الاثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر( 1996براهيم محمد )،إمنصور 

داب ر  كلية الآمجلة المخبر العدد العاش النص الصوفي وسؤال التأويلية )ابن الفارض انموذجا(( 2014علجية )، مودع 

 جامعة بسكرة.

 بيروت لبنان  دار 1ط لفارض دراسة في فن الشعر الصوفيشعر عمر بن ا( 1982-هـ1402عاطف  جودة )،نصر 

 الاندلس. 

 بيروت  لبنان  دار الاندلس ودار الكندي. 1ط الرمز الشعري عند الصوفية( 1987عاطف جودة ) ،نصر
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